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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن شرطين من شروط الناقد وهما: التمرس والدربة ، والضمير.
الكلمات المفتاحية: التمرس – الدربة – الضمير. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول شرطين من شروط الناقد وهما: التمرس والدربة ، والضمير.
II. موضوع المقالة
ثالثًا: التمرس والدربة: فإذا كان ثقافة الناقد اللغوية والأدبية والعامة هي عونه في أداء مهمته؛ فإنه يأتي بعد ذلك التمرس والدربة، وهذه الدربة إنّما تأتي من القراءات الكثيرة للنصوص والأجناس الأدبية المختلفة؛ من شعر ومقالة وقصة ورواية ومسرحية، على أن يتعمد قراءة ذلك في ضوء المذاهب الأدبية المختلفة؛ حتى يستطيع أن يميز بين أسلوب وأسلوب، ومعجم شاعر ومعجم شاعر آخر، وبين خيال وخيال. 
فثقافة الناقد، واتساع معارفه، وتنوع هذه الثقافة، ومزاولته لمهمته، ودراسته المتواصلة؛ هي التي تؤدي به إلى صحة الحكم على النصوص والكشف عما فيها من جوانب القوة وجوانب الضعف ومظاهر الإبداع. 

رابعًا: الضمير: فإضافة إلى الشروط السابقة يشترط في الناقد أن يتوخى في نقده العدل، وأن يتجنب الهوى الشخصي، فلا يجامل صديقًا، ولا ينقص من قدر خصم، أو مخالف لمذهبه. 

إنَّ ضمير الناقد في توخيه العدل، وابتعاده عن المؤثرات الشخصية من أهم أركان النقد ومن أهم شروط الناقد؛ إذ بدونه لا تجدي المعرفة، ولا تنفع التجربة، ولا يصح الحكم؛ فالناقد فنان، وهو قبل هذا إنسان له من ضعف الإنسانية نصيب، وهو مبدع من نوع آخر ينطلق من عمل فني؛ ليصنع منه عملًا فنيًّا جديدًا، الناقد قارئ متميز يقرأ لا لتمضية الوقت أو للتلذذ بنص أو أي عمل فني آخر، وإنما يقرأ؛ ليستخرج من النص أو من العمل الفني عمومًا القيم الفنية الجمالية من حيث شكل العمل المنقود، أو من حيث المضمون؛ ليستوحي منه القيم الإنسانية فيه. 

وهذا العمل ليس سهلًا ولا ميسورًا لأي أحد، بل يتطلب حسًّا متذوقًا زيادة على النزاهة، والتجرد من الذاتية السلبية السالبة، وليس الذاتية الإيجابية المضيفة، وهنا مربط الفرس كما يقال، إن الذاتية السلبية السالبة هي التي تسيء إلى النقد أولًا وإلى العمل الإبداعي المنقود ثانيًا، إن الناقد الذي ينحاز إلى جماعته الفكرية أو الفنية فيطري ويمدح ويشكر وينوه بعمل لا لشيء إلا لأنَّه من عمل فلان من الأصحاب أو من الأحباب، أو الناقد الذي يعمل العكس فيقلل من قيمة عمل أو يزدريه أو يسخر منه؛ لأنه من فلان الخصم الغريب أو النكرة البعيد، فلا هذا ولا ذاك بناقد مهما كانت مرتبته بين النقاد، ومهما ادعى من قدرته أو جدارته أو مكانته العلمية. 

ثم إنَّ الناقد الذي ينقد بعقلية القراصنة؛ إن استضعف شخصًا هجم، وإن خاف آخر أحجم، فليس بناقد، إنّما الناقد ذلكم الرجل المرهف الحس يرفع ذوقه بالممارسة المستمرة، والقراءة المستنيرة، ويحكم ضميره دون محاباة أو ازدراء ليصير ناقدًا متميزًا يُسمع إذا تكلم ويُطاع إذا حكم.
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